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نصت اتفـاقية اليونـسكو الصادرة
في بــــاريـــس في 17 تـــشــــريـن الاول
سنـة 2003 حـول )حمـايـة التـراث
الـــثـقــــــــافي غـــيــــــــر المــــــــادي( عـلــــــــى
الاعتراف باهميـة التراث الثقافي
غير المادي )بوصفه بوتقة للتنوع
الثقـافي وعــاملاً يضـمن التـنميـة المـستـديمـة(
واذ تشيـر هذه الاتفـاقيـة العالمـية إلـى توصـية
اليـونـسكــو بشـأن صيـانـة الثقـافـة الـتقليـديـة
والفـــولكلــور لعــام 1989 لاحـظـت ان عمـليـتي
العـولمة والتـحول الاجتمـاعي رغم ما تـوفرانه
مـن ظــــروف مـــســــاعـــــدة علــــى اقــــامــــة حــــوار
)متجـدد( بـين الجمـاعـات الانـسـانيـة فــانهمـا
)شـــأن ظـــواهـــر الـتعـصـب( تعـــرضـــان الـتـــراث
الثقـافي غيـر المادي لاخـطار الـتدهـور والزوال
والتـدمير ولاسيمـا بسبب الافتقـار إلى الموارد
اللازمة لصون هـذا التراث، وقد لاحظت هذه
الاتفاقيـة العالمية عـدم وجود أي صك متعدد
الاطـــراف ذي طـــابـع ملـــزم يــسـتهـــدف صـــون
الــتـــــراث الـــثقـــــافي غــيـــــر المـــــادي ودعــت هـــــذه
الاتفاقية إلى انتباه الحكومات والشعوب إلى
ذلك لـتأكـيد الحفـاظ على هـذا التـراث الذي
حـــــددته رسـمـيــــاً ضـمـن المــــادة الـثــــانـيــــة مـن
الاتفـاقيـة بانه يـشمل "المـمارسـات والتـطورات
واشكـــال الـتعـبـيــــر والمعــــارف والمهـــارات - ومـــا
يــــرتـبــط بهــــا مـن آلات وقــطع ومــصـنــــوعــــات
وامـاكـن ثقــافيــة، واحيـانـاً الافـراد، جــزءاً من
تــراثـهم الـثقــافي" واقــرت الاتفـــاقيــة بــان هــذا
الـتــــراث يـنـتـقل مـن جــيل إلــــى آخــــر بــصــــورة
مستمـرة بين الجماعـات بما يتفق مع بـيئتها
وتفــاعلاتهــا مع الــطبـيعــة وتــاريخهـــا منـميــاً
لـــــــديهــــــا الاحــــســـــــاس بهــــــويـــتهــــــا والـــــشعــــــور
بــاسـتمــراريـتهــا في ضـــوء احتـــرام الجمــاعــات

لبعضها واحترام توجهاتها.
وقـد حــددت الاتفــاقيـة مــواد التـراث الـثقـافي

غير المادي بالمجالات الآتية:
1-التقـاليـد واشكـال التعبـير الـشفهـي بما في

ذلك اللغة واسطة للتعبير.
2-فنون وتقاليد اداء العروض.

3-المــمــــــارســــــات الاجــتــمــــــاعــيــــــة والــــطقــــــوس
والاحتفالات.

4-المعــــارف والمـمــــارســــات المــتعـلقــــة بــــالـكــــون
والطبيعة.

5-المهــــارات المــــرتـبــطــــة بــــالفـنــــون الحــــرفـيــــة
التقليدية.

ان هـــذه الـــوثـيقـــة العـــالمـيـــة لحـمـــايـــة ثقـــافـــة
الـشعــوب غيـر المـاديــة تنـطــوي علــى التــأكيـد
علـــى اهـمـيـــة هـــذا الـتـــراث وضـــرورة اهـتـمـــام
الحكــومــات بـه واحتــرام تقـــاليـــد الجمــاعــات
الــــشعـبـيـــــة داخل حــــدود الــــدولــــة بمـــــا يعــــزز
الــوحــدة الــوطـنيــة ويــؤكــد الهــويــات المحـليــة
للجـمـــاعـــات في سـيـــاق تـــأكـيـــد حـــريـــة الفـــرد

والمجموعات داخل الوطن الواحد.
ونعـتقد ان وطـناً كـالعراق ومـا فيه من الغـنى
الـثقـــافي والاثنــولــوجـي - بحــاجــة واضحــة -
إلــــى تــــأكـيــــد ذلـك وتــطـبــيق نــصــــوص هــــذه
الاتفـاقية الدوليـة على صعيد الامـاكن، مدناً
وريفــاً وصحــارى، وعلــى صعيــد كيـان الـدولـة
الـتـي نـصـت الاتفــاقـيــة علــى اعـتـمــادهــا - في
حـالة توقيع هذه الاتفاقية - على الالتزامات
المتبـادلـة مع الـدول الاخـرى وستقـوم )ثقـافـة
شعـبيـــة( بنـشــر نـصــوص الاتفـــاقيــة العـــالميــة
للـيونسكو قريباً لغرض اطلاع المعنيين عليها
بمـا يخدم حـمايـة التـراث الثقـافي غيـر المادي

لملايين هذا الوطن.

مـــــــن المحــــــــــــــــــرر

حماية التراث الثقافي غير المادي
بـاسم عبـد الحمـيد حـمودي

عبود الشالجي 1996-1911
ولــد في محلــة صبــابـيخ الآل/ بغــداد بعــد
تخـــرجـه في كلـيــــة الحقـــوق عـين حـــاكـمـــاً
)قــــاضـيــــاً( في ابــي صخـيــــر فــــالـنـجف ثـم
المــــوصل تــــرك الــــوظــيفــــة وانــصــــرف الــــى

المحاماة.
احب الشـالجي مسقط رأسه بغـداد فأحيا
كـتـــابـــاتهـــا وامـثـــالهـــا وحفـظ لـنــــا الحكـم
والامـثــــال الــــشعـبـيــــة الـتـي عـنــت علــيهــــا
الثقافـة الحديثة ونسـيها الناس بعد ذلك

بقيت في ذاكرتهم اجيالاً.
من كـتبه المـطبـوعـة في التـراث والفـولكلـور
تـــــرجــم كــتـــــاب )احـــــوال بغـــــداد في القـــــرن
التاسع عشر( الكنـايات العامية البغدادية
مـــوســـوعــــة العـــذاب )7( اجـــزاء- جــمهـــرة
الامثال العامية البغدادية 3 اجزاء وحقق

كتاب الفرج بعد الشدة.

د- مصطفى جواد 1969-1904
ولـد في مــدينــة بغـداد وانـتقل في طفــولته
مع والــده الــى الخــالـص )ديـلتــاوة( تخــرج
في دار المـعلـمـين الابـتــــدائـيــــة ثــم ارسل في
بعـثـــة الـــى فـــرنــســـا عـــاد بعـــدهـــا لـيـصـبح
اسـتــــاذا في دار المـعلـمــين العــــالـيـــــة )كلـيــــة
الــتـــــربــيـــــة( وعــمــيـــــداً لمـعهـــــد الـــــدراســـــات
الاسـلاميــة وعـضــواً في المجـمع العـــربي في
دمـــــشق ونــــــائــب رئــيــــس المجـــمع الـعلــمــي
الـعـــــــراقــي وعــــضـــــــواً مـــــــراسـلاً في مـجــمـع

القاهرة.
كــان الـــدكتــور مـصـطفــى جــواد مــوســوعــة
ودائــــــرة معـــــارف مــتــنـقلـــــة اذ كـــــان عـــــالمـــــاً
بمفــــــردات الـلغـــــــة العــــــربــيـــــــة وعلـــــــومهــــــا

مــــن رجــــــــــــال الــــتراث الـــــــــشـعــــبــــي الـعــــــــــــراقــــي
الـبغـــداديـــة المقـــارنـــة( 4 اجـــزاء وقــــد بلغـت
الامثـال الـواردة فـيه 2749 مثـلاً ثم شفعهـا
بـ)جــمـهـــــــرة الامــثـــــــال الــبـغـــــــداديـــــــة(.. ان
الطريقـة التي انتهجها التكـريتي في كتابة
الامـثــال الـبغــداديـــة المقــارنــة تـتلخـص في
ايــــــراد المـــثل الـــبغـــــــدادي بحــــســب حــــــروف
الهجاء وذكر اصله ووجه استعماله ومعناه
ومقــارنته بمـا يمـاثلـه في الاقطـار العــربيـة
الاخـــــــرى ولــم يـخل الـكــتـــــــاب مــن ارجـــــــاع
الامـثلــة العــاميــة الــى اصــولهــا الفـصحــى
حـيـثـمـــا وجـــدت والاشـــارة الـــى تـلك الـتـي
تـــســتــمـــــد جـــــذورهـــــا مــن القـــــرآن الـكـــــريم

والحديث الشريف والشعر الفصيح.

نوري ثابت )حبزبوز( 1983-1897
ولــد في مـــدينــة الـسلـيمـــانيــة وهــو الكـــاتب
العــراقي الهــزلي المعـروف بــاسمه المــستعـار
)حــبــــــزبــــــوز( اتم دراســـته الابــتــــــدائــيــــــة في
الاحـــســــاء حـيـث كــــان والــــده ضــــابــطــــاً في
الجيش العثماني انذاك. تخرج في المدرسة
العـسكـريـة في الاستـانـة ملازمـاً ثـانيـاً. عـاد
الـــى العــراق وعـين معــاونــاً لمــديــر المــدرســة
الجعفـــريـــة الاهلـيـــة ثـم انــتقل الـــى ملاك
وزارة المعــــارف )الـتــــربـيــــة(.. بــــدأ الـكـتــــابــــة
بالصـحف نقداً اجتـماعيـاً باسلـوب طريف
ثــم كـلف بـكــتـــــابـــــة بـــــاب خـــــاص بــــــالهـــــزل

والفكاهة في جريدة البلاد.
بعــد فــصله مـن الــوظـيفــة اصــدر جــريــدة
فكــاهيــة اسبــوعيـة بـاسـم )حبـزبـوز(.. قـال
روفائيل بطـي )حبزبوز كـاتب خفيف الظل
اسلوبه محبب الى النفوس يمازجه تعابير
دارجـــة عنــد الـــدهمــاء مـطـعمــة بـــالامثــال
السـائـرة علـى الـسنـة النـاس علـى اختلاف
طـبقـــاتهـم وتحلـيهـــا حكــايــات ونــوادر ممــا
يــتــنــــــاقـلهــــــا الجـــمهـــــــور( ويقــــــول يــــــاســين
الهـاشـمي )ان نـوري ثـابـت خيــر من يـصف
اخلاق المجتمع واهله وصفاً فيه الاجادة(.
كـانت جـريدة حـبزبـوز تنقـل الاحاديـث الى
الـــــدهــمـــــاء مــن ابــنـــــاء الــــشعــب الـــــذيــن لا
يعـــرفـــون شـيـئـــاً مــنهـــا بـلغــتهـم الـــدارجـــة
واحــاديثـهم العـاديـة بمقـدمـة لهـا تفـهمهـا

العامة وتعرف المقصود منها.

الــرافــديـن ودجلــة بــاسلــوب فكـــاهي هـــزلي
مــطعـم بـــالعـبـــارات العـــامـيــــة والحكـــايـــات
الـشعـبيـة-اصـدر جـريــدة )كنـاس الـشـوارع(
واغلقهــا بعـد اطـلاق النـار عـليـه ثم اصـدر
سلـسلـة روايـات بـاسم )مـرآة الحـال( اصـدر
جـريـدة بـاسـم )سيـنمــا الحيـاة( مع حـسين

الرحال.. 
جـُمعت طـائفـة من مقــالاته الانتقـاديـة في
كتـاب سمـاه )نقـدات كنـاس الشـوارع( والف

رواية )خيمة العدالة(.
كـانت كـتابـاته تميل الـى النقـد الاجتمـاعي
والاخلاقـي والعــادات الـسـيئــة ويـسخــر من
امـراض المجـتمـع وحيـل النـسـوان والــدجل

والسحرة.. الخ.
اخـتــــار شخـصـيـــة كـنـــاس الــشــــوارع لكـثـــرة
تجــواله في المــدينــة وقلـبهــا والـتعــرف علــى

العادات والتقاليد.

عبد الرحمن التكريتي 1987-1914
ولــد في مــديـنــة المـــوصل، تخــرج في الـكلـيــة
الـعسكرية، مال وهـو في الوظيفة الى جمع
الامثــال وتحقـيقهــا ولمـــا اعتــزل الــوظـيفــة
تفـرغ لهــذه المهمـة واصــدر كتــابه )الامثـال

والعــــربـيــــة مــنهــــا اسـتــــاذ زائـــــر بجـــــامعــــة
الاسكنـدرية- استاذ معـار الى كلية الـتربية
في الجـــــامعـــــة اللـيـبـيــــة –زمــيل بــــاحـث في
جـامعـة هـارفـارد- استـاذ في جـامعـة الفـاتح
لـيـبـيــا اسـتـــاذ بجـــامعــة آل الـبـيـت )المفــرق

الاردن(.
القـــــــى محــــــاضـــــــرات في العــــــراق ولــيــبــيــــــا
وبريطـانيا والجـزائر والـهند والقـاهرة.. له
ما يزيد على مائة بحث نشر قسم منها في
مجـلة كليـة- جامعـة الفاتح من كـتبه التي
تخص الفـولكلـور: ديوان القـوما في الـشعر
الــــشعـبــي القــــديم- ديــــوان الـكــــان كــــان في
الـشعــر الـشـعبـي القــديم- الـبهلــول- جـمع
وحـقق ديــــوان ابــــو بـكــــر الـــشــبلـي وكــــذلـك

ديوان الحلاج.

ميخائيل تيسي 1895- ؟ )كناس
الشوارع(

ولـــد في بغــداد- كــاتـب ونــاقــد هــزلـي عــرف
بـــاسـم )كـنـــاس الــشـــوارع( درس في مـــدرســـة
القـديـسين- عـين متــرجمـاً في وزارة المــاليـة
ثم نقل الـى دائـرة الاوقـاف فـوزارة الـدفـاع.
بـــدأ الكـتــابــة نقــداً اجـتـمــاعـيــاً في جــريــدة

بـلهجاتها الخاصة لا يفوته منها شيء وان
ملكـاتـه في التحـقيق كــانت مـوضع اعجـاب
الجـمــيع كـتـب ونـــشــــر وتحــــدث في الاذاعــــة
والــتلفـــزيـــون أعـــوامـــاً طـــويلـــة في الـتـــاريخ
وقـــصـــص الخـلفــــــاء والــــــوزراء والـــــشعــــــراء

ومواقع الاثار والبلدان.
الف رســالــة في )جـــاوان القـبـيلـــة الكــرديــة
المنــسيـة( نـشــرت في مجلـة المجـمع العلـمي
ثـم نشـرهـا المجمع العلـمي الكـردي بعـد ان

ترجمت الى اللغة الكردية.

عبد الحميد الرشودي 1929
ولــــد في محلـــة جـــامع عـطــــار الكـــرخ- كـــان
الــــرشــــودي عــصــــامـيــــاً حـيـث كـــــون نفــــسه
بالـعمل صباحـاً في التعليـم واكمال دراسته
العــاليـة مـســاءً في كليــة الحقــوق والاستـاذ
الـــرشــــودي شخــصـيـــة ادبـيـــة فـــريــــدة فهـــو
مجــمــــــوعــــــة مــــــواهــب في الــــــشعــــــر والادب
والاجــتــمـــــــاع والـفــن والـلـغـــــــة والــنـقـــــــد لـه
مـشـاركـات في الـصحف العــراقيــة والمجلات
العــربيـة وكــان له مجلـس يعقــد صبـاح كل
جـمعــــة في مقهـــى الخفـــافـين قـــرب جـــامع
الخفــافين، مـن مميـزات الـروشـدي حفـظه
لـتـــواريخ ولادات ووفـيـــات معـظـم الــشعــراء
والادباء في العراق والبلاد العـربية ومعظم
الــســـاســــة والاعلام فـيهـــا وتــــواريخ تـــألـيف
الـكتـب في العــراق والـبلاد العـــربيــة وتــاريخ
ولادة  الــشعـــراء والادبـــاء في صـــدر الاسلام
والـعهـــديـن الامــــوي والعـبـــاسـي، مـن كـتـبه
المخطوطة اراء ابي العلاء المعري للرصافي
الآلـة والاداة للـرصــافي )تحقيق(- صـدر له
كتـاب عن الـرصـافي وشعـره طبع مـراراً فهـو

واحد من ادق رواته ومحللي شعره.

د.كامل مصطفى الشيبي 1927-
2006

ولد في مدينة الكـاظمية في بيت علم ودين
حـيـث تـتـــــولـــــى اســـــرته ســـــدنـــــة الحــضـــــرة
الـكــــــاظــمــيــــــة الــــشــــــريفــــــة.. اكـــمل دراســــــة
المـــــاجــــســتــيـــــر في جــــــامعـــــة الاسـكــنـــــدريـــــة
والدكـتوراه وفي جـامعـة كمبـردج/ انكلـترا..
عــمل في عـــــدد مـن الجـــــامعـــــات الغـــــربـيـــــة

)2(

رفعت مرهـون الصفار

الحـــــــــاج هـــــــــاشـــم الـــــــــرجـــب رائـــــــــد المـقـــــــــام الـعـــــــــراقـــي
في 5 / 11 / 2003 يــــــطـلــــب فــــيـه الالــــتـفــــــــــات
والاهتمام بمجـموعة كـبيرة من المقـامات التي
تتعـرض للاهمـال والنـسيـان وربمـا الانقـراض
بـسبـب تركـها. وقـد تكـون هذه الـورقة هـي آخر

الطلبات التي قدمها بهذا الشأن.
وقـــــــد اتــــصـل بـه الـعـــــشـــــــرات مـــن الـــــــدارســـين
والــبـــــــاحــثــين لـلاســتـفـــــــادة مــن مـعـلـــــــومـــــــاتـه
وتـنظيـراته، ابـرزهم البـاحثـة العـراقيـة الجـادة
د. شهرزاد قـاسم حـسن التي كـانت تـزور بغداد
مـن اجل الاتـصــال به للاجـابــة علـى اسـئلـتهـا
الكثيـرة والرسـائل الكثـيرة التـي كانت تـرسلها
لـلحــــاج وهـي مـحفــــوظــــة في مـكـتـبــته... وقــــد
طلـبـت مــنه ان يـــوافـق علـــى ان يــشــــرف علـــى
دراســـاتهــا بمـــوافقــة خـطـيــة مـنه وبـطلـب مـن
الجهـات المـسـؤولـة في بـاريـس بـاعـتبــاره المصـدر
الاكـثــــر ثقــــة والمعـــروف دولـيـــاً لـكل مـــا يـتـعلق
بـالمعـلومـات التي تحـتاجـها وهـي تذكـره بكثـير
من الامـتنـان وتقـدم الـشكــر والتقـديـر لكـرمه

المتواصل معها.
للــرجب عـائلـة كـبيـرة تـتكـون مـن سبعــة ابنـاء
وابـنتـين.. وتخــرج مـن ابنــائـه من المــوسـيقـيين
بـــاهـــر - العـــازف المـــاهـــر علـــى آلـتـي القـــانـــون
والــسنـطــور، ومـهنــا - العــازف البــارع علــى آلــة
الكـمـــان - وصهـيـب العـــازف علــى آلــة الجــوزة

ومهلب العازف على آلة الايقاع.
وكـثيـراً مــا رافق الابنـاء الـرجـب في المنــاسبـات

الموسيقية.
ورد ذكـر الحاج هـاشم الـرجب في دائـرة المعارف
البــريـطـــانيــة مـع اثنـين من ابــرز المــوسـيقـيين

العرب هما فريد الاطرش وعبد الوهاب.
من اثارة المطبوعة

مخـتــــارات الابــــوذيـــــة - بغـــــداد 1949 - المقــــام
العــــــراقــي في طـــبعــتـــين - بغــــــداد 1961 1983،
والابوذية - بغداد 1962 -، ومن الشعر العامي
المـــذيل - 1964 وحل رمــوز الاغــانـي - بغــداد -
1967 -، والادوار لـــصفـي الــــديـن الــبغــــدادي -
بـيـــروت 1980، والمـــوســيقـيــــون والمغـنــــون خلال

الفترة المظلمة - بغداد .1982
الـرسـالـة الـشــرقيـة - الكــويت 1982 والـرسـالـة
الـفتحيـة - الكـويت 1986، والابـوذيـة - قطـر -
1988، ومن تـراث الموسـيقى والغـناء العـراقي -

بغداد 2002 .
-رحـم الله اسـتـــــاذي الجلــيل - الحــــاج هــــاشـم
الرجب للـتشجيع كله والعون اللـذين ابداهما
لـي وانا ادين بـكل المعلومـات التي انـشرهـا مما
ســمعــته مــنه - وفــيهـــا اجـــابــــاته لـلكـثـيـــر مـن
اسئـلتـي - اذ رافقـته مــا يقـــارب العقــديـن من

الزمن.

ـ مـــــؤلفـــــاته عــن المقـــــام تعـتـمــــد )رؤيـــــا العـين(
والمعـايـشــة، في حقبـة تعـد مـن اخصـب الحقب

بالنسبة لغناء بغداد.
تعـلم المقــام منـذ عـام 1937، والعـزف علـى آلـة
الــسـنـطــور عــام 1949، وقــام بـتــدريــس العــزف

على هذه الآلة في معهد الفنون الجميلة.
وهــو أول مـنـظــر عــراقـي في القـــرن العــشــريـن
تجتـمع لــديه المعــرفــة الـعمـليــة والنـظــريــة في
هـذا المجــال، اهتـم بتـأريخ المــوسيقـى العــربيـة
والاسلاميــة، وتطـابـقت افكـاره وتنـظيـراته مع
المـنــظـــريــن العـــرب والاجـــانـب امـثـــال يــــوسف
شـــوقـي وجـــورج فـــارمـــر وزاكــس وكـــولا نجـيـت
واوين رايـت، معـتمــداً علــى جهــده الــشخــصي

وموهبته وذكائه للوصول إلى الحقائق.
ان جـمـيع الــدراســات والـبحــوث الـتـي تـنــاولـت
المــوسـيقــى العـــراقيــة - المقــام بــشكل خــاص -
اعـتمـدت معلـومــاته المنـشـورة او الـشفـويــة من
خـلال المـقــــــــابـلات والمــــــــراسـلات والمـهــــــــاتـفــــــــات
التلفونيـة التي يتلقـاها كل يـوم من الدارسين
والـبــــاحـثــين العــــراقـيــين والعــــرب والاجــــانـب.
فضلاً عـن اعتمـادهم مكـتبته المـوسيقيـة التي
ضمـت أهم المصادر والمخـطوطات الـتي جمعها

من جميع انحاء العالم.
كــان الـــرجب يــسمـي - المقــام العـــراقي - )عـلم
الهـواء( لأن هـذا الـعلم الـذي يـسـمع ويحـفظ
وينـتقل شفـاهــاً يحتـاج ذاكـرة قـويــة ومتــابعـة
مـتـــــواصلــــة - وصـبــــراً، زيـــــادة علـــــى القــــدرات
الصـوتية. وكنـت في احد اجتمـاعات اليـونسكو
قــد طـــرحت هــذا المفهــوم علــى مـجمــوعـــة من
خبـراء التـراث غيـر المـادي لـلشعـوب، فـاعجبـوا
بهــذا التعـبيـر الـذي وجـدوه يتـصل مع الهـواء
المـتجــدد المـنعـش الــذي يتــسم بـه التــراث غيــر
المادي دائـم التغيـر والتبـدل كمـا الهـواء فكنت
حيـنها فـرحة فخـورة وانا اتحـدث عن اسـتاذي

الحاج هاشم الرحب.
ان اسهـامـات الحـاج هــاشم الــرجب في خـدمـة
المقــــــام العـــــراقــي تـــظهــــــر جلــيــــــة واضحـــــة في
مجـمـــوعــــة الكـتـب الـتـي اصـــدرهـــا والـبحـــوث
والدراسـات والمقالات التـي نشرهـا في الصحف
والمجلات فـــضلاً عـن المحــــاضــــرات الـنــظــــريــــة
والتطبيقية ترافقه في ذلك الفرقة التقليدية

للمقام العراقي.
كـان الــرجب حــريصــاً متـشــدداً بكل مـا يـتعلق
بــالمقـــام، ومن مـظــاهــر حـــرصه انه لا يقـبل ان
يقــرأ احـــد المقــامــات نــاقـصـــاً بحـضــوره وكــان

ينبري للتنبيه فوراً وامام الجمهور.
ومـن مظـاهـر حـرصه الـطلب الـذي قـدمه إلـى
وزير الـثقافـة السـابق السـيد مفـيد الجـزائري

تمـــر يـــوم الجـمعـــة الـثـــامـن مـن هـــذا الــشهـــر،
الذكرى الثالـثة لرحيل الحاج هاشم الرجب -
خبيـر المقـام العــراقي الأول. الأستــاذ والمعلم -
قـارئ المقـام.. عـازف الـسـنطـور الـذي اسـتطـاع
خلال حيـاته التي امـتدت مـن عام 1920 حـتى
عــــام 2003، خــــدمــــة تـــــراث بغــــداد المــــوســيقـي
والغنائي. والرجب من الـشخصيات البغدادية
المعـروفة باهتـمامها بـالمقام العراقـي، تابع وهو
صغـيـــر كل الانــشـطــة المــوسـيقـيــة الـبغــداديــة
دينية ودنيـوية، درس المقام على اغلب أساطين
الغـناء آنذاك وتعـرف على الطـرق المختلفة في

اداء المقام العراقي.
ان اغلـب افكـــاره وتنــظيــراته الـتي تـنعكـس في

آمــال ابــراهـيـم محـمــد

جـاءني صـديقي الـسيـد علي الاعـرجي وقـال: مـا عنـدك من تفـسيـر
لـشفــائيـة تمـارس في مـحيـط بعـض اريــافنـا في كــربلاء وهـي عنـدمـا
تـتعرض فتاة شابـة للمرض الجلدي المعروف بـ )حـب الشباب( فانهم
يقــومــون بــالـبحـث في القــريــة عـن شــاب )مـتغــاوي( فـيـطلـبــون مـنه
منـديله ويـذهبـون به الى الـشابـة ويمسحـون به وجههـا فيـزول الحب
ويعـــود وجههــا الــى حــالـته الـطـبـيعـيــة. واكــد لـي ان هــذه المـمــارســة

معروفة بشكل واسع في القرى والارياف.
قلت: دعنـا ننظر الى هـذا المرض من الجانب الاجـتماعي فهو  –كما
شــائع عنه  –يصـيب الفـتيـات عنـد المـراهقـة ويـزول بعـد الـزواج، لـذا
يكـون الـزواج هـو العلاج الـشـافي لـه. ولكن انــى للفتــاة ان تتـزوج وقـد
شـوه المـرض وجههــا ثم كيف تـستـطيع عـائلتهـا ان تعـرضهـا للتـزويج

دون حصول طالب ليدها؟ 
اذن فــالامـــر يحـتــاج الــى اعـمــال الـفكــر... وقـــد فكـــروا فكــانـت هــذه
العملـية الـتي هي في دخـيلتهـا عملـية تـزويج وهميـة للاحتـيال عـلى

المرض.
قال: كيف؟ 

قلت: لو حـللنا هذه الممارسـة الى عناصرهـا الاولية لوجدنـاها قائمة
علــى بنـائـيتـين اثنـتين: الاولــى، الفتــى )المتغــاوي( والثــانيــة: المنـديل
الخـــاص به وكلاهـمـــا يحـملان دلالات جـنــسـيـــة واضحــة. فـــالفـتــى-
وليـس كل فتـى- قـد اخـتيـر مـن بين الفـتيـان لـصفـة خـاصــة به وهي
)الـتغـــاوي( ومعـنــاهـــا القـــدرة علــى اغــواء الـنــســاء بـتــأنـقه وتغـــاويه
وتجـمله واسـتعــراضه نفـسه لـهن مـن اجل لـفت انـظــارهن الـيه، فهـو
ممتلئ بـالشـبابـية والـطاقـة الجنسـية. ومـثل هذا الفـتى يـكون اسهل
من غيره لجذبه لمقارنة الفتاة زواجيا او جنسيا. ولما كان هذا يصعب
اجـراؤه علــى الحقيقـة فـان اخـذ شيء تـابع لـه او متمـاس مـعه يمكن
ان يقـوم مقـامه. وهـذا امـر معــروف في المعتقـدات الـشعـبيـة، حـيث ان
قطعـة القمـاش او الثـوب الـذي يمـس جسـد )الـسيـد( مـثلا يمكن ان
تـنتقل اليه قـدرة السيـد الشفـائية فـيشفي كـذلك. وعلى اسـاس هذا
المعـتقــد اخـــذوا منــديل )المـتغــاوي( وفـيه طـــاقتـه الجنــسيـــة ليـشـفي

الفتاة.
وقـــد نتـســاءل: لمـــاذا المنــديل بــالــذات، لمـــاذا لا يكــون قـطعـــة من ثــوب
الشـاب او غطـاء رأسه )يشـماغه( مـثلا؟ فاقـول: ان المنـديل يرمـز الى
حـصـــول المقـــارنـــة الـــزواجـيـــة حـيـث الــشــــائع انه يـبـــرز للـنـــاس بعـــد
)الـدخــول( علـى الـزوجـة وهـو مـصـطـبغ بعلامـة عــذريتهـا. ولا تـزال
كثيـر من الزوجات يحـتفظن بهذه المنـاديل حتى مرحلـة متأخرة من

العمر كشاهد على بتوليتهن قبل الزواج.
وبهـذا الـتمثـيل المصـطنع تكـون الفتـاة قـد تـزوجت مـن الفتـى زواجـا

تمثيليا، فيقتنع المرض او يخدع ويترك المريضة الى غير رجعة. 

من وصفات الطب الشعبي: 

ممارسة لشفاء البنات من )حب الشباب( 
حــــســـين علــي الجــبــــــوري

مــصـــطفـــــى جـــــواد الــطـــــاهـــــر عــبـــــد الـــــرحــمــن الــتـكـــــريــتــي
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